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تواجه الحضارة الاسلامیة- فى عصرنا- قفا Gle‏ وقذائف متوالية من 
المفاهيم القاصرة أو المغلوطة, والدعاوی الخيالية التي لا سند لها في العقل 
أو العلم أو التاریخ. مُنطلقها: الجهل أو البغي أو الکید! وغایتها المعلنة: الهدم 
البَناء!. ولهذه الحملات جذور في القرون الوسطی أجُجتها الحروب الصليبية 
وغذاها المد الاستعماري الغربي للعالم الاسلامي في العصر الحدیث. وتولی 
كبْرَ جهود التشویش هذه طائفة من رجال اللاهوت. والمستشرقون» ومن ورائهم 
دهاقین السياسة» وأنتجوا تراثا ضخمّا عن الاسلام وكتابه» ونبیه وشعوبه؛ تختلط ‏ 
فيه الحقيقة بالخیال والاغالیط والافتراءات بالمعلومات المنقوصة نجد ذلك 
فیما عرف فى الغرب ب: «الدراسات الشرقية»» فى اللغات اللاتينيق والإنكليزية, 
iua a FERIT‏ والاسبانية والایطالیت سا تاک 

وقد بادر أولئك des ÀJ‏ معاني oÍ a‏ اکچ ۳ لغات آوروبا 006 
لأغراضهم» وأشاعوا ol‏ كتاب الله تعالى ليس إلا صياغة عربية مُلفقة من قصص 
أهل الكتاب» وأساطیر الاولین وقدموا صورة لمحمد حك على أنه نبي بلا نبوءة 
صادقت أو ربیب کاهن- tyr‏ من الكنسية- Sed‏ سس ما یشیم رَعْبّاته Ans‏ 
الناسّ عن طریق الله'. 

- وادّعوًا أن لَبَابَ الفكر الإسلامي» plis‏ الثقافة الاسلامية ليس إلا 
نقلاً أو ترديدًا لمقولات فلاسفة اليونان» ومن că‏ فالمسلمون في عالم الفكر 
والروح والأخلاق عالة ومقلدون ومدينون لعبقرية اليونان» أو قدماء الهند إلى 
pi‏ هذا الهذیان. ورکزوا على أن التشریع الاسلامي في أصوله وفروعه لیس 
la y‏ من الاعراف الجاهلية للعرب قبل الإسلام» ولیس إلا اسْتَمُدادا من 
رات التشريعي EAS‏ التّوراتي» بل ذهب بعض المستشرقین إلى القول 9b‏ 
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الوجود الاسلامي وامتدادة وخضارته إنما هو خطأ تاريخي محض». 

والغرض القریب من تردید هذه الدعاوی فى أوساط الدراسات الاسلامية 
والاإنسانية» وغیرها من وسائل الاعلام هو التشكيك في pe sae‏ 
وقدرته على توجیه الحیاة وقدرة تعالیمه على إخراج المسلمین من مهاوي 
التخلف والجمود التي أصابتهم. 

Gl‏ الغرض الابعد فهو هدم آساس الخصوصية الثقافية للمسلمین وهويتهم 
والترویج لضرورة محاكاة الحضارة الغربیق واستنساخ تجربتهاء وتبني قیمها في 
السياسة والأخلاق» والتشریع» والاجتماع وسائر نظم الحياة. ومن أبرز معالم 
التجربة الأوروبية- التي آفرزها عصر النهضة- الانفصال عن الدین» وعن موروثات 
القرون الوسطىء والاتصال بأفكار التنوير اليونانى» وبعُنفوًان الفتوحات الرومانية 
والاقتباس- في حدود- من الا شراقات is‏ ل: «اليهومسيحية». 

وقد طلّت هذه الدعوات هامسةء أو بالأصح معزولة عن الوعي العام» قبل 
ثورة الاتصالات وعصر المعلومات. لکنها أصبحت OYI‏ جاهرة سافرة» یصیح 
بها ويحامي عنها نفرٌ من المستعربین والمستغربین شرقا وغربًا. ولاتزال هذه 


۱ الدعوات eb‏ على ضرورة استحداث منهج جدید لتناول قضایا الاسلام وأصوله. 
ویعئون: منهجًا يَقَومُ على آنقاض ces ZII‏ ویفتح GÍ‏ جديدة لقراءة النصوص 


وتفسيرهاء واستنطاقها لتولید مفاهیم معاصرة» ولو كان ذلك مناقضا لمنطوق 


التصوص ومفهومها. ویستمر الا لحاح على وجوب استعمال الالیّات المعاصرة 


للعلوم الغربية في مجالات: الالسنیات وعلوم الانسان» والآثار. وعلم النفس» 
pes‏ والتاریخ والتشریع» ۱ وبحورث مقارنة الأديان وغير ذلك من UNI‏ التي 
تفترض ازاحة القداسة عن کل ال ا التاريخي البحت. 
و هد | وحده- T.‏ رعمهم- کفیل "7e ol‏ وي 5 البحث عند تناول وفهم النصوص 
الاسلامية من coli‏ المتکلمین» ومجادلات اللاهوتیین» وتلاعب فقهاء 


الحيل» وأدعياء العلم باسم سلطان الشرع ! 


وقد استأثر التشریع الاسلامي : أصوله وفروعه- عندهم- بنصیب وافر من 
النقد والاهتمام فى آن واحد. ومرد ذلك فى الأغلب إلى أنه الفن الذي g‏ 


نعديم 


لمنهج التعامل مع الفقه التشريعي» فيحدد نصوصه ومصدره وأدلته» ویبحث في 
كل ما يتصل بأحكامه. وفى كل طرق الاستدلال الاستنباطی» والاستقرائى. 
والقواعد» والمقاصد التي diis‏ 3:3 ذلك» ویبحث فوق ذلك في آهلية Ba‏ 
يتصدى لتفسير النصوصء وإصدار الأحكام من العلماء والقضاة والمفتين ومن 
جرى مجراهم من أهل الاختصاص. 

فماذا يفعل الباحث الم هل یکفیه الکشف عن هذه te‏ 
والجهر بصيحات التحذی ورفع أصوات النكير؟ 

في تقديري أن الجمود على هذا الموقف السلبي یسی ۶ T‏ الإسلاء 
وحضارته المشرقة. والأؤلى أن نبادر بإعادة تقديم ا الحضارة الا سلامية 
في اللغات الحية الغربية والشرقية. وهذا الموقف المبدئي هو الذي حركنا 
قبل عشرین Gle‏ أن نتوجه بالجهود إلى التر کیز على إنتاج «باقة حضارية» باللغة 


الانكليزية انتفاعا بالحکمة العربية: 
لا تقل عن ee‏ ذا ناقص s‏ باوفی ثم قل ذا أكمّل 


وقد يدانا بتقدیم ترجمة تفسيرية لمعاني القرآن الكريم. وقلنا في التقدیم 
لها: إن مشروعنا ل: «التواصل الحضاري» يهدف إلى تقديم النصوص والقضايا 
الا شاه فين ثقافة الحضارة الا سلامية وعرص رؤيتها باللغة الإنكليزية لمسائل 


TC ET‏ وهي : «c Judi»‏ و«الحلق». «OU Ps‏ وا 

a‏ «القرآن الکریم»: الذي هو في مکان الصدارة من هذه الباقة الحضارية؛ لنصّه الالهي 
وتفسیره العلمي؛ ومفرداته ومسائله التي aa‏ الانسان ورحلته على الأرض- وما بعدها- 
من البدء إلى الختام. 

+ ويلي القرآن «الأسوة النبویة»: التي تمثلت في حياة ză‏ محمد po Em. S‏ الرسالة 

۱ الالهية الخاتمة التي تجلت في آقواله وأفعاله واقرار AS asi‏ 

k‏ ثم تأتي «منظومة الأخلاق»؛ لأن رسالة الااسلام في صمیمها أخلاقيةء وشعائرها ونظمها 
ترمي إلى تحقیق مقاصد أخلاقية. 

+ نم «الربانية الاسلامیة»؛ DN‏ الانسان کائن عابد بفطرته- يعيش في کون عابد بطبیعته- 
ولأن العبادة الصحيحة روح الحياة» فلابد من حیاء معنی «الربانیة» في مداها الشامل 
والعمیق» کی لا تصير الشعائر الدينية طقوسا جافة مملة ومتحجرة» وكى لا تتحول 
المعاملات- باسم التدين- إلى مصدر شقاء للانسان ووسيلة لاستغلاله وتسخير طاقاته 
للأهواء والشهوات. 


0 


102 ۱ ۱ و 


د O‏ ثم «أصول التشريع وفقهه» : وتكتمل الباقة الحضارية بالتشريع؟ في أصولة ماد فرع 
وهو بداهة يستهدي بالقر «Oi‏ ویتأسی بسنة الرسول «e PE‏ ويلتزم المقاصد الأخلاقية 
والربانية للشريعة. 

تلك عمد مشروعنا الحضاري الذي نأمل أن ینتشرفی لغات العالم؛ لیتعرف 
الناس علی رسالة الا سلام من نصوصها وأصولهاء وليس من الأبواق العالية التی 
تتحدن باسمهاء وهي ابعد ما تکون عن روحها وجوهرها. 

وها نحن نشرع فى استکمال آحد جوانب الهدف الأخير إلى النور أعني 
تیسیر مادّة «أصول التشریع» واخترنا أن نعجل بنشر واحد من pal‏ المؤلفات 
الا صولية وهو كتاب «المستصفی من علم الاصول» لحجة الاسلام والمسلمین 
آبي حامد الغزالی ثم نتبعه بتقدیم أحد دواوین الفقه الاسلامي. 

ورآینا أن Ja‏ تقديم النص العربى للمستصفى فى نشره حد ید ô‏ مد ففهة 
محققة» یکون اعتمادنا علی نصها في تر جمة الکتاب T‏ اللغة d ASSI‏ وتنبنی 
علی الأصول المخحطو Ab‏ وتنتفع بجهود العلماء؛ الذين نشروا الکتاب وأتاحوا 
مادته للقارئ العربي . وقد b sí‏ إتمامًا للفائدة أن يحرج M.‏ س المستصفی» فشا 
سا کاملا- أو قريبًا من الكمال- وألحقنا به الفهارس الفنية اللازمة؛ لتيسير 
الانتفاع به. ولا يفوتني في هذا المقام إحياءً للأدب النبوي الرفيع : امن لم یشکر 
الناس لم يشكر «a‏ آن KSl‏ کل الباحئین والمعاونین VE‏ ساعدوني في 
sasi‏ هذه النشر 8« AT Cyr‏ الجميع خير الجزاء T‏ الدنيا والآخرة. 
القاهرة - مدينة المقطم i 3 NE‏ 
العاشر من محرم عام 1430ه اد ارک ار 


الموافق السابع من يناير عام 2009م 0 0 


1 See: Saracens: Islam in the Medieval European Imagination. John V. Tolan - Columbia University Press. New 
York. 2002. P.139 - 140. Matthew senneott, First Crusaders' Images of Muslims The Influence of Vernacular 
Poetry?, Forum for Modern Language Studies, 22 (1986); Penny Cole, o God, the Heathen have come 
into your inheritance" (ps 78.1). The Theme of Religious Pollution in Crusade Documents, 10951188-', in 
Crusaders and Muslims in Twelfth-Century Syria, ed. M. Shaemiller (E.J. Brill' 1993); Norman Daniel, Islam 
and the West. The Making of an Image (Edinburgh University Press, 1960); Senjamin Z. Kedar, Crusade and 
Mission. European Approaches toward the Muslims (Princeton University Press, 1984); James Kritzeck, Peter 
the Venerahle and Islam (Princeton University Press, 1964); Richard Southern, Western Views of Islam in the 
Middle Ages (Harvard University Press, 1962). 
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SA‏ الاهتمام العالمي الواسع بترات حجة الاسلام الغزالي فى القرن 
التاسع عشر» وانشغل الباحثون شرق وغربا بدراسة أطوار حیانه» وأعماله وتأثیره 
gs c Yo is‏ منها: Jai‏ الدين: وأصول التشريع وفروعه. و الفلسفت 
والمنطق» والأخلاق» و السياستة والتصوف والتعلیم والرد على الفرق .. إلخ. 
والکتاب . وطبيعي أن یکون منهم مادحون, وناقدون. وقد بلغت بحوثهم من الكثرة 
والشمول حدا أنضج «الدراسات الغزالية»» وأصبح من العسیر على الباحث 
الجاد أن یضیف جديدًا ذا بال خفى على غيره» أو یکشف عن مجهول عاب عن 
المأخوذين بعبقرية هذا الإمام المجدد. ولهذا فنحن مع الْمَعْنِيينَ بالترکیز على 
إعادة تقديم تراث الغزالی؛ والدراسات التى تناولته فى ثوب جديدء وإتاحتها فى 
e TEST‏ عو موه مزق قزري ول 

وهنا تبرز أهمية نشرتنا لکتاب «المستصفی من علم الاصول» التي يخرج ٠‏ 
فیها النص العربی مشکولاء ومدققاء والنص الانكليزي للترجمة منقخاه ومحرّرًا:. 

ومن آغراضنا أن یتاح لقاریء الانکلیزیة- مثل قراء العربية- التعرف على 
dyal‏ فقه الشريعة عند الغزالی خصوصًا وأن الدراسات الغزالية في اللغة 
الانكليزية ركزت- أو اقتصرت- علی الجانب الفلسفي والصوفي؛ والأخلاقي. 
والسياسي . وهذه الجوانب وحدها- ومع أهميتها البالغة- Ea y‏ صوره ة متكاملة 
متوازنة عن شخصية الغزالی» co Ss‏ ومکانته العلمية و التاريحية. 

فلابد من کشف الغطاء عن العطاء الغزیر للغزالخ فى المجال التشریعی 
بقسمیه: الأصولى» والفقهی*. 
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وقد رأينا yi‏ تخلو هذه النشرة من لمحة موجزة عن حياة الامام الغزالي» 
لينتفع بها من لا يتيسر لهم الاطلاع على المطولات التي عالجت حياته وآثاره. 

اسمه وميلاده: 

ولد حجّة الإسلام وزين الدین أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن 
Jaai‏ الغزالي سنة 0ه «e1058/‏ في قرية صغيرة اسمها غزالة تقع .في شطر 
مدينة طوس الکبری المعروف ب: : «الطابران»“ وكانت طوس Mii‏ تلى في 
أهميتها مدينة نيسابور» وتقع شمالهاء في إقليم خراسان» من بلاد فارس. وقد 
بُنِيَتْ مدينة «مشهد)» المعاصرة في إيران مكان مدينة طوس بعد أن la pe‏ المغول 
سنة (617ه/ 1220م)» أي بعد نحو قرن من وفاة الغزالى رحمه Sal‏ 

لقبه: 

یعرف الغزالي Gul‏ £ «الطوسي) نسبة إلى المدينةء لكنه اشتهر عبر 
الأجيال» شرقا وغربا» ب «الغرالی» بتشدید الزاي أو تخفيفهاء أو «حجة الاسلام 
أبو حامد الغزالی» على خلاف في النسبة هل هي إلى «قرية غزالة»؟ أم إلى 
«صناعة cazi‏ وهی الغزل *. | 

PUE 

نشأ şi‏ حامد الغزالي EET‏ الفتوح أحمد بن محمد الغزالی (ت 
0 / 1126م) في آسرة رقيقة الحال» عاش آبوهما dă yt‏ الصوف ویبیعه 
في دكانه بطوس» وكان ام » لکنه لم a‏ منه op Vy jy es‏ 
عن أمنيته في أن يجعل الله ولديه مثل العلماءء والفقهاء والوعاظ ممن شهد 
دروسهم في طوس. وأوصى- وهو على فراش الموت- آحد آصدقائه a)‏ 
پولدیه الصغیرین coa:‏ وأحمد وقال له pi lj e ie a p‏ 
الخط وأشتهي استدراك ما فاتتي في ولد هذين؛ gil‏ ولا عليك إن ăi‏ 


في ذلك جميع ما Aeg Zi‏ ولم يكن ما ad‏ لهما ds‏ فلما نفد المال؛ 


وتعذر على الوصی الصوفي puri‏ القیام T‏ قال لهما : «اعلما أني قد cal‏ 
عليكما ما كان لكماء وأنا رجل من الفقر والتجريد بحيث لا مال لی» فأواسیکما 


13a ۱ تقدیم‎ 


به» وأصاحٌ ما آری لکما أن تلجَاً إلى مدرسة VASS‏ من طلبة العلم فیحصل لكما 
قوت یعینکما علی وقتکما». و OLS‏ الغزالي يحكي ذلك ويقول : «طلبنا العلم لغير 
الله اآي للقوت | فأبى أن يكون SÄ yi‏ 

من شیوخه: 

تلقی الغزالي مبادئ الفقه الشافعي في ده طوس على الشيخ أحمد بن 
محمد الرَادكاني ( (407ه- 2477 / 1016 - xl, (e1084‏ التصوف عن الشيخ ‏ 
الفضل بن محمد بن علي الفارمَذي (407ه- 8477 / 21016 - 21084 )۰ 

- ثم رحل الغزالي إلى جرجان ليأخذ الفقه الشافعي عن أحد أعلامه آنذاك 

وهو الشيخ آبو القاسم إسماعيل بن مسعدة الإسماعيلي» وعاد إلى بلده طوس 
بعد أن كتب ما تعلمه في «التعلیقة»» وهي مدونة لما تلقاه عن شيخه. 

وفي طریق عودته إلى طوسء قطع اللصوص عليه الطريق» وأخذوا 
جميع ما معه! يقول الغزالي: «فتبعتهم فالتفت إلىّ مقدمهم وقال: ارجع» 
ويحك» وإلا هلكت.. 

فقلت له: أسألك بالذی ترجو السلامة cata‏ أن MEME‏ 
d‏ ی d‏ ول 8۱ : 

فقال لي: وما هي تعليقتك؟ û‏ 

فقلت: LS‏ في تلك المخلاةء ele‏ لسماعهاء وکتابتها؛ ومعرفة علمها. 

فضحكء وقال : كيف تذعي bi‏ آنك عرفت علمهاء وقد تایه میج E‏ 
من معرفتها» وبقیت بلا dde‏ 

ثم أمر بعض أصحابه» فسلم إلىّ المخلاة. 

قال الغزالی : فقلت : هذا مستنطق» آنطقه à‏ ليرشدني به في آمري» فلما 
واف طوسء أقبلت على الاشتفال ثلاث سنین» حتی حفظتٌ جمیع ما caile‏ 
do pios‏ بحيث لو فطع Cle‏ الطريق لم أتجرّد من علمي»”. . 
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الغزالی فى المدرسة التظامية بنیسابور؛ 
وبعد أن استظهر ما تعلمه» وراض نفسه مع الصوفیت رحل gal‏ تیسابور 
أهم مراكز العلم في خراسان آنذ اک حيث تو جد المدرسة النظامية التي بناها 


الوزیر eus‏ المُلك الحسن بن علي الطوسي( نرت . : 484ه/ (e1091‏ 4 ورير الأمير 
السلجوقی Di Ai‏ (ت: 465ه/ 1072م ) وکان على رآسها عالم الوقت؛ 


إمام الحرمین أبو المعالی الجوینی عبدالملك بن عبدالله بن يوسف (419ه- 


8ه / 1028م- 1085م)» الفقيه الأصولي المتكلم الأشعري. 

وكان مع الغزالي فى المدرسة النظامية بنيسابور رفيقان تجيبان هما: أبو 
الحسن علي بن محمد الطبري GE‏ الهرّاسي (ت: 504ه/ (e1110‏ وأبو 
المظفر الخوافي (ت: 500ه/ 1106م)*» وكلاهما تولى التدريس في نظامية 
بغداد سنة (493ه/ 1099م)*. 

بقي الغزالي في نيسابور في المدرسة النظامية يدرس العلوم الإسلامية 
والعقلية- ویعین شيخه- إمام الحرمين الجويني. واستمر على ذلك إلى أن توفي 
أستاذه الجويني في الخامس والعشرين من ربيع الثاني من عام (478ه/ 1085م). 

قال معاصر الغزالى وتلميذه عبد الغافر الفارسی: 39 |الغزالى| واجتهد 
حتی تخرج في مدة قريبة» SS‏ الأقران» وحمل ol al‏ وصار أنظر أهل «dl;‏ 
وأوحد cast i‏ أيام إمام الحرمین وكان الطلبة یستفیدون منه» '. 

الغزالي في معسکر نظام الملك : 

ترك الغزالي نظامية نیسابور وعمره ثمان وعشرون سنة» وتوجه إلى معسکر 
الوزیر نظام الملك (485-408/ 1017م- 91092( و OUS‏ الوزیر قد اتخذ من مکان 
فسیح قرب نيسابور مق لمعسکره؛ وجعله محل إقامته مع جنده وهيأ فيه مجلسًا 
يلتقي فيه UJ; BIs celbol‏ شارك فيه الغزالي Sb‏ روس العلم في مجالس 
[S‏ الملك فظهر علیهم وبان نبوغه وأدهش الناس بسعة à‏ علمه وموفور ذکائه. 
وأعجب به الوزير نظام الملك وأوفده عام 484ه/1091م للتدریس في المدرسة 
النظامية في بغداد. ولم یلبث الوزیر آن اغتیل سنة à‏ 485 /1092 أي بعد عام من 
إيفاده للغزالي على يد واحد من شباب الباطنية الحشاشین . 


انتقاله إلى بغداد : 

وفي بغداد بلغ الغزالي ES‏ مجده العلمی؛ وکان يحضر درسه أکثر من ثلاثمائة 
شيخ من أكابر آهل العلم”. واشتغل بتدریس العلوم الشرعية» والتصنیف فیها. 

ومن الجدیر بالذ کر أن الغزالی أقبل في أوقات فراغه من التدریس فى النظامية 
على تحصیل الفلسفة*» فطالع کتب الفلاسفة خصوصا ما کتبه الفارابی: آبو 
نصر محمد بن طرخان )3397257 ه/ 950-870 م) وابن سینا: الشیخ الرئیس 


أبو على الحسين بن عبد الله )428-370 >- | 1037-0 م) . وألف في الرد علیهم 


 .ةفسالفلا الشهيرين: مقاصد الفلاسفة» وتهافت‎ AUS 


واستمر فى بغداد نحو آربع سنوات اتصل فیها بأصحاب النفوذ» 


وولاة الأمر. وألف في الود على الباطنیة* وفي نقص مذهبهم. وأصبح بذلك 


ولانری öl‏ الغزالى في الي عاشها T‏ معسکر نظام الملك» والتي 
على الأرجح أنه لم ینقطع عن التألیف الفقهی» والأصولی والکتابة فى ile‏ 
الحلاف والجدل . وإن كنا لانستطیع القطع بأسماء الموّلفات التی اشتغل الغزالی 
بها قبل أن ینتقل إلى التدریس في نظامية بغداد. 

ade,‏ فإنه يمكننا أن نعتبر السنوات العشر التى قضاها الغزالى بين صحبَّة 


نظام | لك» والتدريس فى نظامية بغداد أخصب فترات التصنيف فى مجالات: 


الفقه» وأصوله. والمنطق والفلسفة والرد على الفرق . والاستثناء الأكبر من ذلك 
هو كتاباه: إحياء علوم الدين» والمستصفى من علم الأصول. ويمكننا أن 
نقبل قائمة المصنفات التى نسبها إلى هذه الفترة عدد من المهتمين بالتطور 
الفكرىء وتاريخ وتوثيق مؤلفات الغزالى (على الأخص بویج" ووات"* وحوراني؛ 
والعثمان* وبدويت والأعسم)ء flog‏ على ذلك نطمئن إلى أن الغزالى أنهى 
فى هذه السنين العشر (من: 478ه إلى: 488ه) مؤلفاته الفقهية: البسیط. 
واختصاراته: الوسیط. والوجيز والخلاصة فى الفقه. مع تحريره لعدد من 
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لفتاوی التی كانت تأتیه. ویغلب على الظن أن الغزالی أنجز تألیف تهذیب 
الأصول- موسوعته الأصولية التي لم يبق من آثارها الا إشارات في المصادر 
التى ترجمت له أو في أثناء مصنفات الغزالي؛ كإحالته عليه في خمسة مواضع 
من المستصفى (ص 5 261( 278( 598( 619)- وبسط فيه القضايا التى انتهى إليها 
التأليف الأصولى قبله. لكن طول الكتاب وميله إلى استقصاء المسائل وتفصيل 
النقاش حول القضايا الأصولية؛ دفعا الغزالى إلى تأليف المستصفى وتحقيق 
المسائل فيه» وعرضها فى نظام بديع غير مسبوق. 

الغزالى و أزمته الفكرية والروحية: 

وفی شهر رجب من 1095/488م وقع الغزالي usui Iau‏ 
حادّة استمرت نحو ستة آشهر. وأثرت على قواه البدنية» وقدرته على القیام 
بالعدریس أو التألیف. فترك التدریس في المدرسة النظامية في شهر ذي القعدة 
من نفس العام*. وقد تعددت التساولات حول دواعي هذه الازمة وأسبابها: 

a‏ فهل كانت معاناته نتيجة لتلاطم الأفكار والمذاهب التي خاض 
غمارها؛ فشوشت ca Să‏ ودفعته إلى الشك» Uo saos‏ وأنه كان ya Axllo‏ لمعرفة 
کل شيء:2؟! 

پو أم کان ما جری نتیجة لتأثیر الصراعات العقائدية والمذهبية» والسیاسیت 
وما شاع في عصره من التنافس على حطام الدنيا؛ وقد علم الغزالى .22355 كل 
ذلك مع البواعث الدينيةء والأخلاق والقيم الاسلامية والمقاصد الشرعية.*؟! 

și ae‏ كان خوفا على حياته بعد أن قويت شوكة الدعوة الباطنية الإسماعيليّة 
بقيادة الحسن بن الصباح (ت: 518ه/1124م)» ونجحت في إشاعة الفزع 
بين رجالات الدولة العباسية وأعوانهم؛ فقتل نظام الملك» وغيره من الأعيانء 
والوزراء. فهل تفاقم خوف الغزالي على نفسه من غدرهمت فأصابه ذلك بالعجز 
التام عن القيام بمهامه؟! 

și a‏ أن كل ما حدث كان عَرّضا* لاعتلال بدني واضطراب عضوي أصاب 


حسده ورو حه 291٩‏ 


pi se‏ أن اجتماع هذه العوامل أو بعضها تسبب في معاناة الغزالی؟! 

لا یسعنا في هذا السیاق أن نقطع بشأن تفصیل السبب أو الاسباب التي 
آثرت فى سلوك الغزالی فى هذه المرحلة. ما يهمنا هو التنبیه إلى آمرین: 

آولهما: أنْ بداية خروجه من ا بغداده قال- رحمه 
الله-: «... فأعضل هذا الدّاءء ودام قريبًا من شهرينء أنا فیها على مذهب السفسطة 
بحكم الحال لا بحكم النطق والمقال؛ حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض 
وعادت النفس الی الصحة والاعتدال؛ ورجعت الضروریات العقلية مقبولة موثوقا 
بها على آمن ويقين E‏ ؛ بل بنورقذفهالله تعالی 
في الصدر؛ وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف... *. وقال ر «فلم Jj‏ 
آتردد بين تجاذب الدنيا ودواعي ا أولها رجب سنة ثمان 
وثمانين ELUCET‏ ثم ل جيك بعجزی» وسقط بالكلية اختياري... آظهرت 
عزم الخروج إلى مكة وأنا أريد في نفسي سفر الشام... ففارقت بغداد...)* 

والأمر الثاني: أنه سلك طريق ali‏ وسكن إليه» وأفرط في الثناء 
عليهم. Ad,‏ الإشارة- في هذا المقام- إلى أن الغزالي إنما لجأ إلى التصوف 
ان الو لعله تلم أن شنت من معاناته» وأزمته التي عطلته عن 
التدريس. وفي تقديرنا أنه لم يقصد أن ينسلخ من علومه ليؤسس طريقة صوفية 
أو يصير من شيوخ التصوف. وقد لاحظ شيخ عصرنا الأستاذ الدكتور القرضاوي 
في كتابه عن «الغزالي» أن حجة الإسلام لم ينظر إلى علوم الصوفية وتراثهم 
بعين النقد التي نظر بها إلى علوم الفلاسفة والمتكلمين والباطنية بل بعين 
الرضا والحب؛ والحب يعمي ويصم. قال الغزالي: «علمت Éa‏ أن الصوفية هم 
السالكون لطريق الله تعالی Tr‏ ثم قال : «بل لو جمع عقل العقلاء وحكمة 
الحکماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شیثا من سيرهم 
وأخلاقهم» ويبدلوه بما هو خير منه» لم يجدوا إليه سبیلا. OB‏ جميع حركاتهم 
وسکناتهم. في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من (نور) مشكاة النبوة؛ وليس وراء نور 
النبوة على وجه الأرض وو مضا 
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* المنقذ من 
الضلال ص68-67 


* المنقذ من 
الضلال ص 104 


| من‎ iall x 
106 الضلال ص‎ 
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مغادرته بغداد : 

غادر الغزالي بغداد في ذي الحجة سنة 488ه/1095م: واستناب أخاه الشيخ 
الروحية وأ a‏ لتفكير | لعميق» آقام خلالها فى القدس. ودمشق C‏ وزار مدينة الخلیل» 
وشد الرّحال إلى الحرمين الشريفين في مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة ثم رجع 
حلالها T‏ طوس؛ ومر „usi‏ عودته colas‏ ونزل رباط أبى سعد النيسابوري 
الصوفي المواجه للمدرسة النظامية في بغدادء ولم E‏ فیها. وبعد أن استقر 
في طوس ألح عليه الوزیر فخر الملك ابن نظام الملك والي نیسابور أن يدرس 


في المدرسة النظامية عام 1104/498م» وهي المدرسة التي تخرج فيها على 


إمام الحرمين الجويني. فقبل ذلك . وقد وصف الغزالى حاله فى نظامية نيسابور 
بعبارات موحية تكشف عن الباعث الذي دفعه للتدريس قال : «وأنا أعلم أنى وان 
رجعت إلى نشر العلم فما رجعت |أى إلى حالى القديم| فإن الرجوع عود إلى 
ماكان! وكنت فى ذلك الزمان أنشر العلم الذى يكتسب به الجاه وأدعو إليه 
بفعلى وقولى وكان ذلك قصدى ونیتی. وأما الآن فأنا آدعو إلى العلم الذى يُترك 


به colai‏ ویعرف به سقوط رتبة الجاه. هذا هو الآن نيتى وقصدى وأمنیتی» يعلم 


له ذلك منی»* واستمر فى نظامية نیسابور إلى ما بعد وفاة فخر الملك ". 

قال معاصره الامام عبد الغافر الفارسی: «ثم ترك ذلك- أي التدریس في 
نظامية نیسابور- قبل أن cA‏ وعاد إلى بيته» واتخذ في جواره مدرسة لطلبة العلم 
وخانقاه للصوفية» وقد وزع آوقاته على وظائف : من ختم القرآن,ومجالسة آرباب 
القلوب. والتدریس لطلبة العلم؛ وإدامة الصلاة والصیام وسائر العبادات» 
بحیث لا تخلو لحظة من لحظاته. ولحظات من معه عن فائدة. 

بعض تلامیذه وأصحابه : 

)33 لغزالی شهرة واسعة فى حياته»* وانتشرت مصنفاته فى العالم 
الإسلامي» وأقبل عليه طلاب العلم من کل مکان: من الأندلس» وشمال 
إفريقياء وبلاد الشام والعراق» وفارس والولایات الواقعة على آطرافها فى أواسط 


leul‏ الإسلامية. ونسوق هنا عددا منهم. ومعتمدنا فى ذلك غالباً على طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكى» وإتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم 


من مؤلفات الغزالی (ت: 543ه/ 1148م). 

أبو الحسن جمال الإسلام على بن المسلم بن محمد السلمي» أصولي» فقيه فرضي عالم 
بالتفسير وهو أحد مشايخ الشام الأعلام لزم الغزالي مدة مقامه بدمشق» وقد 
اثنى عليه الغزالي» (ت: 3 / -(p1138‏ 

ببغداد على الغزالی» (ت: 541ه/1146م). 

أبو الحسن على بن المطهر المكى الدينوري» (ت: 533ه/ 1138م). 

أبو الحسن على بن مسلم بن محمد السلمي؛ (ت: 533ه/ 1138م). 

أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد بن برهان» فقيه أصولي كان حنبلي المذهب ثم انتقل 
إلى المذهب الشافعی» وتفقه على الشاشى والغزالى (ت: 518ه/ 4 )2). 

المعافري الأندلسي الإشبيلي المالكي» التقى بالامام الغزالي في رباط أبي سعيد الواقع 
أمام المدرسة النظامية فلازمه وأخذ عنه (ت ت: 543ه/ 1148م( . 

أبو حامد محمد بن عبد الملك الجوزقاني الإسفراييني» تفقه على الغزالي ببغداد. 

544 4 توفي مقتو لا‎ (dado محمد النوقاني الملقب‎ "os سعد محمد بن أسعد‎ al 
| quos 

"addo DS ةن عرف»‎ 

أبو طالب عبد الكريم بن علي بن أبي طالب الرازي» تفقه على الغزالي وإلكيّاء وكان يحفظ 
كتاب (الإحياء) للغزالي (ت 522ه/1128م) .7 ۱ 

آپو طاهر ابراهیم بن المطهر الان الجرجاني حصر دروس إمام الحرمين بنيسابور» e‏ 
صحب الغزالي وسافر معه إلى العراق والحجاز ثم عاد إلى وطنه بجرجان وآخذ في 
التدریس والوعظ» وقتل سنة 513ه/1119م. > 

أبو عبد الله الحسين بن نصر بن محمد بن خميس الجهني الكعبي من أهل و 
سنة 466ه/1073م» وتفقه على الغزالي وغيره ) ت: 552ھ / 1157م). 


أبو عبد الله شافع بن عبد الرشيد بن القاسم الجيليء تفقه على ESY‏ والغزالي (ت: 541( 


ه/1146م). 


(524-485ه / 1130-1092م). 
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- أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الله العسراقي البفدادي تفقه على الغزالي 

۱ وإلكيًا والشاشي. ۱ 

și =‏ عبد الله مروان بن علي بن سلامة cs dall‏ من oib‏ بدیار بكر » ورد بغداد وتفقه على 

| الغزالي والشاشي» (ت: 40 /1145م) . 

- آبوعمر دغش بن علي النعيمي الموفقي (ت: 542ه-/1147م). 

x:‏ آبو منصور سعید بن محمد بن عمر بن الرزازه من کبار أئمة بغداد فقها وأصولا وخلافاه و تفقه 
على الغزالي والشاشي وغیرهماء وولي تدریس نظامية بغداد مدق (ت 539ه/1144م). 
uu‏ وتوفي في تبریز سنة سس 
ورس (eel es)‏ 
قری مرو تفه علی des ăi‏ ) ف ی ی 

= اوشغيد محمد بن علی الجاه ان نی ,SJI‏ $2« حدث عن الغزالی بکتاب الجام العوام . 

- الرضي بن مهدي بن محمد الزيدي» ذکر صاحب طبقات الزيدية أنه ارتحل وتتلمذ على 
الغزالي وروی عنه کل مصنفاته . 

- دی وین ای 


Peas نف بت الغزالي كيف تلتقى فى كلماته روعة‎ aul 
مع صيحة الحق في حجاج منطقي أخاذ. وأسلوب الغزالي متمیز رقراق. وعباراته‎ 
محكمة» وسياقه متماسك متكامل؛ سهل ممتنع» مليء بالحيوية والإشعاع‎ 


والعذوبة من غير تكلف أو تصنع. وأفكاره واضحة جلية تعكس تمكنه من المادة 


التی يكتب فيهاء ونظام تأليفه ei‏ = حصوصا فی aja‏ الفلسفية وفی الاحیاء 
والمستصفى من علم الأصول . وقد تبنی الغزالی 3 في المستصفى أسلوت الحوار 
ude‏ شکل «فان قيل» «قلنا». وأحيانا لا يكتفى بنة بنقض الرأي وتفنيد الفكرة بل 
یستعمل ألفاظا قاسية وتعبیرات حادة لا تخلو من غلظة في وصف المخالف من 
الاراء أو الأشخاص. وتکررت هذه العبارات في ثنایا النص**. 

ورمى خصومه بتهافت الحجة واطراح أصول الجدال والمنطق. والتعويل 
على ما وصفه ب«التحکم» أو «التحكم المحض» أو «التحكم الفاسد» أو «التحكم 
والوهم», أو (التحکم والاختراع» أو (التحکم المجرد» . وتارة يصفهم ب«التعسف. 


والتناقض» والتکلف» . وأحیانّا بصف اراءهم : (بالخبط الذی لا bei‏ له . 
ویصمهم بالجهل şi‏ «الحكم pis‏ علم»» أو بالخروج على المعقول ودالهذیان» . 
masă‏ الباطل»" . ویقارن بين بعض الار اء الباطلة ويصفها بأنها أقل من OU da»‏ 
Mr‏ و ردوده ه عليهم بأنها مفحمة. ویستعمل في ذلك لفظة نادرة 
m T] pev‏ . وكثيرًا ما يستهل ردوده بقوله: «کشف الغطاء» عن هذه 
المسألة کذا . 
وکان رحمه dil‏ یتذوق الشعر ویعرف ساطانه على النفوس ویوظفه في بلوغ 
مرامه؛ ویقتبس من الشعراء ما يعينه على جلاء فکرته یتجلی ذلك في الشواهد 
الشعرية الکثيرة في ثنايا إحياء علوم الدين» واستعمل الغزالي شواهد شعرية في 
مواضع قليلة من المستصفی منها: في سياق بیان أسباب الغلط بشأن إطلاق اسم 
الحسن والقبح على الأفعال فبین أن الوهم JI‏ للإنسان أن ما اقترن بما هو حسن 
یکون حسنًا وما اقترن بما هو قبیح یکون قبیخاء واستشهد لتوضیح هذا المفهوم بقول 
مجنون لیلی فیس بن الملوح»: 

A‏ علی الدذيار ديار E ^i ale‏ الجدار 53 الجدارا 

رقا حب الي ار Sidi‏ حب من سکن لدي 

وقول ابن الرومي «علي بن العباس بن جریج»: 
B ues‏ طان الرّجال Z 2 ee‏ قضاها الشَبَابُ (SULA‏ 
إذَا ذک وا ES MEE‏ هد الب فيهًا فَحَنُوا لذلکا 
على كل حال LI‏ أن نتساءل: هل كان الغزالی یقرض الشعر؟ والجواب أنه 

وان لم يكن شاعراً بالمعنی الاصطلاحی لکن تنسب إليه أبيات شعرية یغلب 
علیها الطابع الصوفی والفلسفی ومن «es‏ 
caii TUAE‏ عن ما قول أفصر 053 فذا £55 یط ول 
că‏ سر غامض من دونه صرب والله SUZI‏ لفخول 
sci‏ رف إِياكَ ولا تَدْرِمَنْ آنت ولا کیت Ii‏ 
لاه ولا تذر صفات ES‏ فيك E‏ في خفایاها الغقول" 
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وعذاتٌ تون به 

Sp lt 
| : ومنه‎ 

قد كنت عبدا n‏ مالکي 

C să) Suas 

مَا في اختلاط التاس 55 ولا 

ا لامي في تَرْككُمْ Xe‏ 
ومنه: ظ 

خبرٌ میم تخت Jaco gs‏ 
وفانه: 


ژوجودي في اله وی عدمي 
في فمي ul‏ من الم 


فصرت > SH‏ خادمي 
ذو LN jeg‏ كَالعَالِم 


هي في الحريتق وضوه‌ها للناس 
کالفضة البَيْضاء فق نخاس 


قال عبد الغافر الفارسی «... وکانت خاتمة آمره اقباله على حديث 
المصطفی SES‏ ومجالسة «lal‏ ومطالعة الصحیحین ...»۳ ثم توفى- رحمه 
الله تعالى- یوم الاثنين الرابع عشر من 2 الآخرة سنة 505 ه الموافق 18 
ديسمبر سنة 1م »«ودفن بظاهر قصبة طابَرَان... ولم يعقب الا البنات»" ومثواه 


قريب من قبر الشاعر الفارسي «الفردوسىٌ). ۱ 
قال أخوه أبو الفتوح الشيخ أحمد الغزالي: «لما كان يوم الاثنين وقت الصبح 
Lag‏ أخي أبو حامد. وصلى وقال : «علی بأکفانی» فأخذها وله وتركها على 
PE‏ وقال : (سمعا وطاعة للدخول على الملك» ثم «da fv‏ واستقبل القبلق 
ومات قبل الاسفار*»» ومات عن خمس وخمسین سنة هجریة- رحمه الله. 


وقد راه جماعة منهم: الأديب الأبيوَزدي؛ قال : 


Gee YEN‏ موش و za‏ و م ك es du PR M‏ ۶و 

beu Up. mo EAE "D‏ اک فا 

مضی واعظم مفقود فجعت به مَن لا نظيرَ له فى الخلق یخلفه* ‏ 
Ld‏ ۳ "2 - مر 


وتمثل الامام إسماعيل الحاكمي بعد وفاته بقول آبي تمام : 


Cei‏ لصَبْري بَعْدَهُوَهْوَمَيَتَ 2 وکنت امرءًا أبكي دما وه غاب 
علی Gol‏ الأيَامُ قد صن كلها عَجَائبُ ختی لیس فيهًا SE‏ 
وقد سأله بعض آصحابه قبیل موته فقال: عليك بالاخلاص. عليك 


.* فلم يزل یکررها حتی مات‎ ASYL 
من مؤلفات الغزالی الأصولية:‎ 


المنخول من تعليقات الأصول: وهو آول ما ai‏ الغزالى فى أصول 
الفقه . حققه الدكتور محمد حسن هیتو وطبَعنه دار الفكر ببیروت. یری 
ابن السبکی أن الغزالی کتبه فى حياة شيخه إمام الحرمین» ولکن المحقق 
الد کتور هیتو یرد ذلك اعتمادًا على ظاهر بعض نصوص المنخول . 


شفاء الغلیل فى بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل: حققه 


الدکتور حمد الكبيسيء ونشر JJ‏ مرة عن مطبعة الارشاد ببغداد 
سنة ۵1390-/1971م وقد Ab‏ في بيروت» دار الکتب العلمية» سنة 
21420 / 999م . 

كتابٌ في مسألة «تصویب المجتهدین» أو: «كل مجتهد مصيب». 
وهو الفصل الذي أشار إليه الإمام الغزالی في المستصفى في قوله: 
«فصل به تمام CARS‏ القناع عن غموض المسألة» ألحقناه بعد الفراغ 
من تصنيف الكتاب وانتشار النسخ)**. 


أساس القياس: حققه الأستاذ الد كتور فهد محمد السدحان» ونشرته 


مكتبة العبيكان- الرياض سنة 1413ه /1993م 


حقيقة القولين: يعني القولين المنسوبين إلى الشافعي. وهو مخطوط 
توجد منه نسخة فى مكتبة بنى جامع بإستانبول برقم 865. 
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الإجماع على 
an diis‏ 
للإمام الغزالي 


ص : 681 فقرة: 
4295 


>= تهذیب الأصول: ذکره الغزالي في المستصفی؛ ولا یعرف له وجود ۱ 
بين المخحطوطات المتاحة للباحئین فى تراث الغزالی . 
کل من تناول حياة الإمام الغزالي ومؤلفاته» على نسبته إليه. 
کتاب «المستصفی من علم الأصول» هو آخر مؤلفات الغزالی الاصولية 
الکبری, وقد ذکر ابن خلکان" أنه فرغ من تصنیفه فى السادس من شهر محرم سنة 


۱ 03ه/1109م. أى قبل عامین ونصف من وفاته. ولا نستطیع القطع بالمکان الذی 
آلف الغزالي فيه المستصفی: فهل کتبه لطلبة العلم فى نظامية نیسابور؟ أم کتبه 


للطلبة والمریدین الذین تجمعوا فى الخانقاة التي بناها قریبا من داره فى طوس € 

وإذا تأملنا قول الغزالی فى مقدمة المستصفی: «فاقترح عَلی طائفة من 
مُحَصَّلىِ علم الفقه تصنیفا فى أصول الفقه أصرف العناية فيه إلى التلفیق بين 
الترتيب والتحقیق» وإلى التوسط بين الإخلال والإملال على وجه يقع فى الفهم 
دون كتاب تهذيب الأصول لميله إلى الاستقصاء والاستکثان وفوق کتاب 
المنخول لميله إلى الإيجاز والاختصار»*؛ علمنا أنه طلب منه أن يُصنف فى 
علم الأصول» ومسائله على نحو مغاير لما اشتهر فى كتبه الأصولية الأولى؛ وأنه 
استجاب لطلب lease‏ علم الفقه» فكتب المستصفىء فالأشبه أن يكون له 
فى المدرسة النظامية فى نیسابور أو فى نهاية عهده بها. والعلم عند الله. 

انتشرت نسخ المستصفى فى حياة الغزالى» وأثار الكتاب اهتمام العلماء 
وجدلهم حول جحو ا su ie‏ بي تمر ب NM‏ بيات كد 
Lon‏ المجتهدین» من المستصفی واضطراره إلى الحاق فصل محر * 
يجلى رأيه فى المسألة بعد أن انتشرت نسخ الكتاب الأولى. 

لمحة عن مباحث المستصفى ونظامه: 

أتيح للغزالى أن يؤلف كتبا فى علم أصول الفقه- أو بعض مباحثه - على 
لاقل ثلاث مرات» وفی مراحل مختلفة من عمره؛ فکتب المت‌حول فی شبابه 
وأول طلبه للعلم» وکتب تهذیب الأصول فى سنی نُضجه واستقصی فيه المسائل» 


سے —- - 


وبعد أن بلغ رتبة الاجتهاد الشرعى» ووصل إلى أوج نضجه الفكرى. 

وتنظيم الغزالي للمسائل الأصولية فى المستصفى خير شاهد على عبقریته. 
وامتلاكه لناصية هذا الفن. وقد شرح منهجه فى صدر المستصفى» وأعلن عن نيته 
فى أن يجمع فيه بين الترتيب والتحقيق ؛ لبُيَسّرحفظ الکتاب وفهم مرامیه قال عن 
عمله: «.... فصنفته وأتيت فيه بترتيب لطيف عجيب؛ يطلع الناظر فى أول وهلة 
على جميع مقاصد هذا العلم» ويفيده الاحتواء على جميع مسارح النظر فيه» A‏ 

فكيف رتب الغزالى كتابه المستصفى وكيف نظم مادته؟ ظ 

يبدأ أولا في عرض خطة بحثه فى علم الأصولء وبيان هيكل البحث وبنيته 
العامة. يفعل ذلك كله فى ما يقرب من )350( کلمت قال رحمه الله : 


وأكثر من یراد الآراء والحجج والرد عليهاء ثم Gili‏ المستصفى في سنيّه الأخيرة: 


«العلم الملقب بأصول الفقه قد رتبناه وبنيناه على : مقدمة» وأربعة آقطاب: 

المقدمة لها كالتوطئة. والتمهيد والأقطاب هي لباب المقصود.. 

أولا: معنى أصول الفقه وحذه وحقيقته. 

ثانیا: مرتبته ونسبته إلى العلوم. ۱ 

ثالثا: كيفية انشعابه إلى هذه المقدمة و الأقطاب الاربعة. 

رابعا: كيفية اندراج أقسامه وتفاصيله تحت الأقطاب الأربعة. 

خامسا: وجه تعلقه بهذه المقدمة. 

كيفية دورانه على الأقطاب الأربعة: نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على 
الأحكام الشرعية مقصوده كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة فوجب النظر في: (1) 
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* الستصفی 


: 5) فقر ة: 14 


الأحكام. (2) ثم في الأدلة وأقسامها. (3) ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة. )4( — 


ثم في صفات من له أن يقتبس الأحكام. فان الأحكام ثمرات: وكل ثمرة لها صفة وحقيقة 
في نفسها ولها مثمر. ومستئمر وطریق في الاستثمار: ۱ 

(1) والثمرة هي الاحکام: الوجوب, والحظرء والندب. والکراهة والاباحة» والحسن والقبح 
والقضاء والأداءء والصحة والفساد» وغیرها. 

)2( والمثمر هي الأدلة وهي ثلاثة الکتاب والسنة والاجماع فقط. 

(3) وطرق الاستثمار هي وجوه دلالة الادلة وهی آربعة: إذ الأقوال إما أن das‏ على الشيء 
ب: صيغتها ومنظومها؛ أو ب: فحواها ومفهومها؛ أو ب: اقتضائها وضرورتها؛ أو ب: معقولها 
ومعناها المشتنبط منها؛ وهو الاقتباس الذي يسمى قياسًا *. 

)4( والمستثمر هو المجتهد. ولا بد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه. 
فإذا جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب: القطب الأول: في الأحكام والبداءة بها أولى 


* قارن بفقرة: 2183 
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S‏ هه 
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لأنها الثمرة المطلوبة. القطب الثاني: في الأدلة وهي الکتاب والسنة والاجماع وبها التثنية 
إذ بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا آهم من معرفة المثمر. القطب الثالث: في طریق الاستمار . 
وهو وجوه دلالة الأدلة وهى أربعة: دلالة بالمنظوم ود لاله بالمفهوم ودلالة بالضرورة 
والاقتضاءء ودلالة بالمعنى المعقول. القطب الرابع: فى المستثمر وهو المجتهد الذي 
یحکم بظنه ویقابله المقلد فیجب ذکر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما». | 


ثم يشرع ثانياً في بيان أسرار ترتيبه للمادة الأصولية» وشرح فلسفته في 
وضع المباحث في مواضعها ویستغرق ذلك منه نحو )650( کلمة. وهدفه التیسیر 
على دارس علم الاصول. بعرض قضایاه في نظام جامع بدیع یسهل الالمام 
بخطوطه العامة قبل الشروع فیه؛ OM‏ «... کل ele‏ لايستولي الطالب فى ابتداء 
نظره على مجامعه ولامبانیه» فلا مطمع له فى الظفر بأسراره ومباغیه...»؛ قال 


«بيان كيفية اندراج شعب آصول الفقه تحت الأقطاب الاربعة: أصول الفقه تشتمل على 
آبواب کثيرة وفصول منتشرة فکیف یندرج جملتها تحت الأقطاب الأربعة؟ فنقول : 

e‏ القطب الأول هو الحکم. وللحکم حقيقة في نفسه وانقسام: وفي البحث عن حقيقة الحکم 
في نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشرع ولیس وصفا للفعل ولا حسن ولا قبح ولا 
مدخل للعقل فيه ولا حکم قبل ورود الشرع» وفي البحث عن آقسام الحکم یتبین حد 
الواجب والمحظور والمندوب والمباح والمکروه والقضاء والأداء والصحة والفساد والعزيمة 
والرخصة وغیر ذلك من أقسام الأحكام. 
وله تعلق بالحاكم وهو الشارع : وفي البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم إلا لله وأنه لا حكم 
للرسول ولا لمخلوق على مخلوق بل كل ذلك حكم الله تعالى ووضعه لا حكم لغيره. 
والمحكوم عليه وهو المكلف . وفي البحث عن المحكوم عليه يتبين خطاب الناسي والمكره 
والصبي وخطاب الكافر بفروع الشرع وخطاب السكران ومن يجوز تكليفه ومن لا يجوز. 
وبالمحكوم فيه وهو فعل المکلف . وفي البحث عن المحكوم فيه يتبين أن الخطاب يتعلق 
بالأفعال لا بالأعيان وأنه ليس وصفا للأفعال في ذواتها. وبالمظهر له وهو السبب والعلة: وفي 
البحث عن مظهر الحكم يتبين حقيقة السبب والعلة والشرط والمحل والعلامة فيتناول 
هذا القطب جملة من تفاريق فصول الأصول آوردها الأصوليون مبددة في مواضع شتى 
لا تتناسب ولا تجمعها رابطة فلا يهتدي الطالب إلى مقاصدها ووجه الحاجة إلى معرفتها 
وكيفية تعلقها بأصول الفقه. 

se‏ القطب الثاني في المثمر وهو الكتاب والسنة والإجماع: وفي البحث عن أصل الكتاب 
يتبين حد الكتاب وما هو منه وما ليس منه وطريق إثباته وأنه التواتر فقط وبيان ما يجوز أن 
يشتمل عليه الكتاب من حقيقة ومجاز وعربية وعجمية. وفي البحث عن السنة يتبين حكم 
الأقوال والأفعال من الرسول وطرق ثبوتها من تواتر وأحاد وطرق روايتها من مسند ومرسل 
وصفات رواتها من عدالة وتكذيب إلى تمام كتاب الا خبار ويتصل بالكتاب والسنة كتاب 
النسخ فإنه لا يرد إلا عليهما وأما الإجماع فلا يتطرق النسخ إليه. وفي البحث عن أصل 


نهد ليم 


x 


pg‏ تتبین حقيقته ودلیله وأقسامه واجماع الصحابة واجماع من بعدهم إلى جمیع 
مسائل put‏ | 


القطب الثالث في طرق الاستثمار وهي آربعة: (1) دلالة اللفظ من حيث صیغته وبه یتعلق 


النظر في صيغة الأمر والنهي والعموم والخصوص والظاهر والمژول والنص والنظر في 
کتاب الأوامر والنواهي والعموم والتخصوص نظرٌ فى مقتضی الصیغ اللغوية. )2( الدلالة 
من حیث الفحوی والمفهوم فیشتمل عليه کتاب المفهوم ودلیل الخطاب . )3( الدلالة من 
حيث ضرورة اللفظ واقتضاژه ویتضمن جملة من اشارات الألفاظ . )4( الدلالة من حيث 
معقول اللفظ ومنه ينشأ القیاس» وینجر إلى بیان جمیع أحكام القیاس وأقسامه. 

القطب الرابع في المستثمر وهو المجتهد وفي مقابلته المقلد: وفیه یتبین صفات المجتهد 
وصفات المقلد والموضع الذي يجري فيه الاجتهاد دون الذي لا مجال للاجتهاد فيه 
والقول في تصويب المجتهدین وجملة أحكام الاجتهاد. 

فهذه جملة ما ذکر في علم الأصول وكيفية انشعابها من هذه الأقطاب الاربعة. 

بیان المقدمة المنطقية ووجه تعلق الأصول بها: 

لما رجع حد آصول الفقه إلى معرفة أدلة الأحكام اشتمل الحد على ثلاثة ألفاظ : المعرفة 
والدليل» والحکم فقالوا: إذا لم يكن بد من معرفة الحکم؛ فلا بد آیضا من معرفة الدلیل» 
ومعرفة العلم» ثم العلم لا وصول إليه الا بالنظر فلا بد من معرفة النظر فشرعوا في بیان حد 
العلم والدلیل والنظر... وذلك مجاوزة لحد أصول الفقه وخلط له بالکلام وانما آکثر فيه 
المتکلمون من الأصوليين لغلبة الکلام على طبائعهم... كما حمل حب اللغة والنحو بعض 
الأصوليين على مزج جملة من النحو بالأصول ... وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء 
ما وراء النهر كأبي زيد رحمه الله على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالأصول... وبعد 
أن عرفناك إسرافهم في هذا الخلط فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه؛ لأن 
الفطام عن المألوف شديد. والنفوس عن الغريب نافرة؛ USO‏ نقتصر من ذلك على ما تظهر 
فائدته على العموم. وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به 
ا ل ar pipe‏ ضير 
المقدمة فليبدأ بالكتاب من القطب الأول فان ذلك هو أول أصول الفقه.. 


مصادر الغزالی ذ فى المستصفى : 

آفاد الغزالی من أمهات كتب الأصول التى سبقته» وأهمها الرسالة له للإماء 
الشافعی» ونهل من کتاب شيخه الجوینی «البرهان»» ونقل في ستين موضعا | si‏ 
القاضی آبی بكر الباقلانی التی آودعها في «التقریب والارشاد» الکبیر والصغير. 
وافقه في عشرین منهاء وخالفه في الباقی*. ولا نملك الآن أن نجزم Ol‏ الغزالي 
كان یرجع إلى کتب القاضي الباقلانی مباشرة. أم أنه كان Ds‏ على اختصار 
شیخه الجويني المعروف ب: «کتاب التلخیص في آصول الفقه»؛ 3 نشرة عام 


ce1996‏ التي آخرجها الد کتور عبدالله جولم النیبالی» وزمیله شبیر أحمد العمري 
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* انظر 
الفهرس الذي 
خصصناه لذلك 
ص: 896-893 
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في ثلاث مجلدات. . وسوف نعود- باذن الله- - إلى تحقیق ذلك في مقام آخر لالقاء 
الضوء على تطور التألیف الأصوليء واظهار تأثر اللاحق بالسابق. 

ولا شك أن الغزالی اطلع على آمهات کتب المعتزلة الأصوليّة؛ ودلیل ذلك 
حجاجه لهم 639255 الکثيرة على مذهبهم. بعد تقریرها. RRA‏ لانملك القطع 

بنقل الغزالی عن کتاب أصولي معتزلي بعینه. ویظن الدکتور الاشقر أن الغزالی 
رجع إلى کتاب المعتمد لأبي الحسین البصري المعتزلي”. 

والملاحظ أن الغزالی صرف عنایته فى المستصفی إلى النقل الصحیح 
لمذ اهب الأصوليين دون ذکر آسمائهم إلا فى القلیل النادر. لکنه أكثر نقل آراء 
عن القاضي آبی بكر الباقلانی وآشار إليه غالبا بقوله JU»‏ القاضي)*". 

يقة الغزالى في الستصفی : 

تغلب على أسلوب المستصفى طريقة a‏ أهل الجدل والمناظرة» فالغزالي ينقل 
الراي الذي يخالفه- وغالبًا ما يكون رأيًا للمعتزلة أو التعليمية- ثم يجيب عليه 

بصيغة «فإن قيل:... قلنا:». وهذا الأسلوب شائع في دواوين التراث التي تناولت 
m‏ العربية والاسلامية. وهو منهج غير مألوف في آسلوب الكتابة ot‏ اللهم 
الا d‏ ساحات الواره والناظرات الفکرية. 

ونلاحظ على هذه الطريقة A‏ آمور: 

أولها: اعتبار الرأي الآخر- ولو كان مخالفا- في سبيل تحرير ر مواطن 
الخلاف» لمعرفة الحقيقة. 

ثانيها: رعاية الالتزام الخلقي بحرية التعبیر والأخذ بمبدأ النفع العام؛ „Ada‏ 
يقتضي الاإصغاء إلى المخالفين» ومقارعة الحجة بالحجة للوصول إلى الحقيقة. 

ثالثها: الاستطراد والتوسع في إيراد PES,‏ والرد ide 35; fole‏ الغزالي؛ 
لكن لم ينج منه» وحين يستشعر بعده عن لب القضية موضوع البحث يقول : 


#ص: 311 574 فنرجع الآن ال المقصود#. 


وقد استأثر المعتزلة بنصيب وافر من ردود الغزالى» وحجاجه في المستصفى» 


عه جم 


OY‏ أفكارهم ذاعت وصار لها نفوذ کبین وعرفوا بنشاطهم في استمالة الحكام 
والعوام فأراد الغزالي أن يرد عليهم با يراه حقا وصوابًاء وأقرب إلى نصوص 
ni ۱‏ ومصامینها» ومقاصدها. 

كان شخ فر الین الرازي ساب كلب المحصول فى علم أصول 
الفقه» نص س المستصفى عن ظهر قلب*. 

وفى «المعتبر) للرركشى* «قيل : Ol‏ سيف الدين الأمدي صاحب کتاب 
الإحكام فى أصول الأحكام كان يحفظه»» وكان المستصفی آحد الكتب 
الأربعة التي لخصها کل NT‏ الرازي في (المحصول ». والامدي في e‏ 

وقد نوه العلامة «عبدالرحمن بن خلدون» بقيمة المستصفى فى مقدمته 
الشهيرة؛ فقال : «أحسن ما کت المتکلمون في آصول الفقه : (البرهان play‏ 
الحرمين |الجوينى|»» و«المستصفی للغزالی» وهما من الأشعریق و«کتاب العمد» 
للقاضى عبدالجبار المعتزلی» وشرحه «المعتمد» لأبى الحسين البصري» وهما 
من المعتزلة. Se‏ قال : «هذه الکتب الأربعة قواعد الفن وآرکانه»**. 

e il diit 


iz. / محمد بن سعدون العبدری الأندلسى ثم البغدادی (ت: 524ه‎ ak 

S‏ أبو العباس أحمد بن على أبى بكر (ت: ۵665/ 1266م). 

* الحسن أو الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد القرشي الفهري 
الغرناطي؛ » البلنسي الأصل» المالكيء المعروف بابن الناظر (ت: 680ه/ -(p1281‏ 

se‏ أب جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن على بن محمد العامری الغرناطی 
المالكى (ت 699ه/ 1299م). 
sas]‏ بن محمد بن اند بن عبد الرحمن بن مسعدة العامري (ت: 699ھ / 9م( . 

# محمد بن محمد بن محمد العبدری الفاسی المعروف بابن الحاج (ت: 737ه/ 1336م). 


أبو على حسین بن عبد العزيز الفهرى البلنسی (ت: 679 ه/ 1280م) كشف الظنون ‏ 


1673/2. 
x‏ زين الدين سریج بن محمد الملطی ت 788ه/ 1386م. وسماه: «مستقصی الوصول 
إلى مستصفى الأصول» 


* تعليقات على المستصفی آشار PER IER‏ ا ورا ره يع ۱ 


الغرناطی (ت: 639ه/ 1241م). 
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حواشي المستصفی : 


2 
9 


سهل بن محمد بن سهل بن احمد بن مالك $253« الغرناطي المالکي أبو الحسن. 
فقيه» محدث» أصوليء عالم بالعربية (ت: 639ه - 1241م) 

diese]‏ بن محمد بن أخمد الأزدي» الإشبيلي. المالكي؛ أبو العباس» المعروف بابن الحاج 
(ت: 8651 — 01253( وقد سماها حاشية مشکلات المستصفی. 


مختصرات المستصفی : 
اعتنی عدد من العلماء باختصار المستصفی بغرض التیسیر على أنفسهم فى 


استحضار مسائله» أو التیسیر على طلبة علم الأصول ممن لا یحسنون الااستفادة 


p 


% 


% 


a 
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ابن رشد القرطبي الحفید؛ ولد عام 520 هجري- 1126م في قرطبة (ت: 595ه - 1198م) 
الشیخ جلال الدين آبو محمد عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن شاس 
الجذامي السعدي المصري المالكي مصنف كتاب «الجواهر الثمينة في فقه أهل المدينة». 
مات غازیا بثغر دمياط عام 6 / 9م . 

ابن قدامة الامام موفق الدین: عبد الله المقدسی (ت: 620ه/1223م). 

وابن رشیق. والسهروردي الحکیم P‏ 

أحمد بن محمد الأزدي الاشبيلي المالكي المعروف بابن الحاج.ت: 651ه /1253 ^e‏ 


أهم مختصرات المستصفى : 

الأول: ما قام به ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد الحفيد 
القرطبي وسمى مختصره: «الضروري فى أصول الفقه». وقد بالغ ابن رشد 
فى الاختصار لكنه احتفظ بالهيكل العام للمستصفی. وحاول أن يستدرك على 
الغزالي بتجريد مختصره من المسائل الكلامية» والأمثلة الفقهية التى تخرج- 
في اعتقاده- عن E)‏ التأليف الأصولي وأغراضه المباشرة. وقد نشرته دار الغرب 
الإسلامي عام 1994م بتحقيق الأستاذ جمال الدين العلوي» ويقع نص الكتاب 
(من غير مقدمات التحقيق ) فى 112 صفحة من القطع الصغير. وقد بين القاضي 
ابن رشد غرضه من اختصار المستصفى فقال: «غرضي من هذا الكتاب أن 
آثبت لنفسي على جهة التذكرة من كتاب أبي حامد- رحمه الله- في أصول 
الفقه الملقب بالمستصفی. جملة كافية بحسب الأمر الضروري في هذه الصناعة 


ونتحری في ذلك آوجز القول وأخصره..»”. ویبدو أن ابن رشد آقبل في بداية 
عمره على تلخيص العلوم الهامة» فلخص الفقه في كتابه «بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد» والنحو في US‏ «الضروری فى النحو)**. ۱ 

والثاني: ما قام به العلامة «ابن قدامة الامام موفق الدين: عبد الله بن 
احمد بن محمد المقدسي» (ت: 620ه/ 1223م). وسمى مختصره «روضة 
الناظر وَجنَة المناظر». وقد اجتهد ابن قدامة في اختصاره للمستصفی» وصار 
عمله من آشهر کتب الأصول في مذهب الامام أحمد بن حنبل» ویمتاز اختصار 
ابن قدامة على «کتاب الضروري في أصول الفقه» لابن رشد بأنه آقرب إلى 
التأليف الأصولي منه إلى المعنى الضيق للاختصار. وقد انتفع ابن قدامة- في 
اختصاره للمستصفی- من کتب الاضول عند الحنابلة مغل : «العدة» T‏ یعلی» 
و«التمهید» 5 الخطان» و«الوصول إلى الأصول» لابن برهان. لکن عمدته في 
الروضة هو المستصفىء ومن العجیب أنه- غفر الله له- لم يشر إلى المستصفی 
أو إلى مؤلفه في ثنايا «الروضة» إلا مرة واحدة» (الروضة 712/2). 

وقد حقق «روضه الناظر» وشرحها بتوسع واتقان الأستاذ الدکتور 
عبدالکريم بن علي بن محمد النملة» فى OUS‏ مجلدات وسمی شرحه: 
«إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل». 

طباعة المستصفی : 

آول طبعة للمستصفی تمّت في المطبعة الاميرية في بولاق بالقاهرة في 
مجلدین (عام 1322ه/ 91904( وطبع بهامشه کتاب «فواتح JI‏ حموت» للعلامة 
عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري بشرح «مسلم الثبوت في أصول 
الفقه» للشيخ محب الله بن عبد الشکور (۵1119/ 1707ع). و في عام : 1324ه/ 
e1906‏ طبع الکتان مرة أخرى في المطبعة الأميرية على نفقة الشيخ فرج الله 
۳ الکردی وأشرف على تصحیحها الأستاذ محمد البلبیسی الحسيني. وقد 
قامت المطبعة التجارية الکبری بطبع نص المستصفی وحدهٌ في مجلد یشمل 
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الجزآین. عام 81356 / 91937( وهي مأخوذة عن الطبعة الأميرية. وصُوّرَت نسخة 
المطبعة الأميرية وأعيد طبعها مرات عديدة في بغداد» وبیروت. والقاهرة ومنها 
طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بدون تاريخ» في مجلدين» ويزعم ناشرها 
آنها صوّرت عن نسخة المطبعة الأميرية- بولاق مصر- سنة 1324ه. وهي طبعة 
سوقية تالفة لا یعتمد عليهاء اختلطت فيها اشا ا zel‏ 133 
7 من الجزء الأول مكررة في الجزء الثاني بدلا من صفحات المجلد الثاني 
الأصلية. وأخرجت دار الکتب العلمية (OLJ)‏ طبعة في مجلد بتصحیح (محمد 
عبد السلام عبد الشافي)» وهی مأخوذة عن الطبعة الأميرية» ولا تشتمل على 
النص الذي ألحقه الغزالي لکشف الغموض عن مسألة تصویب المجتهدین. وفي 
عام 1995م أخرجت دار صادر (لبنان) طبعة آخری في جزأين باعتناء د. محمد 
يوسف نجم» وهي أيضا مأخوذة عن الطبعة الأميرية» ألحق بها فهارس. 

ی قرس فزن قن فان أن يجان الیش ماه pa‏ نا به تليق 
پمکانته بين أمّهات كتب الأصولء فلم يطبع في نشرة علمية وفق معايير التحقيق 
العالمية حتى قيّض الله له عالمين جليلين» هما الأستاذ الدكتور حمزة زهير 
حافظت والأستاذ الدكتور محمد سليمان الأشقر". كل واحد منهما خدم 
الكتاب خدمة جليلة- بتحقيقه- مع تباين في منهجيهماء وفي المخطوطات التي 
عوّلا عليهاء وفى حجم الكتاب وطريقة تنسيقه. ظ 

وفي وقت اشتغالي بترجمة الجزء الأول للمستصفى فى عام 1985م» وقبل 
ظهور الطبعتين المشار إليهماء لم يكن متاحًا لي الا الطبعة البولاقية» وطبعة 
المكتبة التجارية الكبرى» ومخطوطة وحيدة صورتها لي مكتبة جامعة شيكاغو 
على ميكروفلم من مكتبة جوتا في dull‏ ونفعتني آنذاك في فك الغموض فى 
بعض المواضع فى نص الطبعة البولاقية بسبب ما وقع فيها من سقطء أو تحريف 
لبعض الألفاظ . 

هذه النشرة: 

ولما انعقد العزم على إكمال ترجمة نص المستصفی إلى اللغة الإتكليزية» رأيت 


e 


fet La 


أن أقدم نشرة جديدة تصاحب الترجمة وتيسّر الاحالة إليها من النص الانکليزي. 

كتب التراث» وينتهي إلى النتيجة التي يبتغيها كل من يريد تقديم نص تراني» 
أعنى أن يكون Lai‏ صحيحًا deals‏ متقن التنسيق والطباعة» وأن يكون مدققا 
على أكمل وجه ليوافق النسخة التى كتبها أو أملاها مؤلفها أو اعتنى بها العلماء 


المعرفون LEJL‏ والتحقیق . وقد يسر الله تعالى LI‏ ذلك؛ لأنه قد أتيح لنا فى هذه 


!$9 أن ننتفع بمصورتي معهد المخطوطات TRI‏ وبجهد مصححي الطبعة 


البولاقية» وبثمرة التحقیق الذي قام به الشيخ محمد الأشقرء والشیخ حمزة pd‏ 


حافظ» وقد EELS‏ كثيرًا من الزیادات في طبعتیهما في هذه النشرة» وتعذی النفع 

بعد ترجمتنا لنص المستصفى إلى أفاق الناطقين باللغة الإنكليزية. ولم نخلط بين 

غرضنا من تحقيق النص وضبط ألفاظه» وبين شرحه وتفسیره فذاك عمل آخر. 

وانتفعنا بمنهج العلأمة الدكتور/ عبد العظيم الديب؛ الذي نص عليه في مقدمة 

تحقيقه لکتای- إمام الحرمین الجوينی- «الغیانی»؛ JU‏ — حفظله الله-: (... فليس 
التعليق على المخطوطات استعراضا للمعلومات» واستطرادًا لأدنى ملابسة» وليس 
شرخا للنص وتفسيرًاء وإنما يباح منه القدر الذي يعين على فهم النص» ويزيده 

توثيقًا. وملاك الأمر ألا يفرض المحقق فهمه على القرّاءء ولا على المؤلف». 
وإليك تفصيل ما استندنا إليه في تحقیق النص وتحرير ألفاظه؛ من 

الأصول المخطوطة والنسخ المطبوعة: ظ 

ibas 1‏ المستصفى الموجودة بمكتبة أحمد الثالث- تركياء رقم 1256 
آصول فقه» وهي مکتوبة بخط نسخی نفیس» وأوراقها 256( ومسطراتها 23 
سطرّاء وهي بخط: دانيال بن أبي بكر بن الحسن الكلزروني» وبهامشها 
تعليقات يسيرة» وفي آخرها: «تم الفراغ من تحريره وقت العصر من يوم 


الأحد الرابع من شهر رمضان لسنة 596 ه / 1200م وعنها مصورة في معهد ‏ 


المخطوطات العربية بالقاهرة رقم 102 صول فقه. وقد اکتفینا بإثبات أرقام 
لوحاتها في الهامش الداخلي للمستصفی. ووضعنا علامة (۱۱) للوشارة إلى 
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نهاية وجه وبداية آخر. 

مخطوطة المستصفی الموجودة بمكتبة آحمد الثالث تركياء رقم 1258 أصول 
فقه بقلم نسخيء وأوراقها 301( ومسطراتها 21 سطراء وبهامشها تعلیقات يسيرة» 
وکان الفراغ من نسخها عام 617 ه/ 1220م, ولا یعرف ناسخهاء وعنها مصورة 
في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة برقم 3 آصول فقه. 

مطبوعة المستصفی: الطبعة الاميرية الصادرة في القاهرة 1325ه وبهامشها 
کتاب: «فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه» وقد اعتنی 
بتصحیحها الشیخ محمد البلبيسي الحسینی- رحمه الله-» واعتمد في نشرها 
على آکثر من نسخة مخطوطة كما أشار في هامش صفحة 18 من الجزء الأول 
إلى سقط في إحدى نسخه قال : «كذا بیاض في نسخة» وسقطت هذه العبارة 
من نسخة آخری» إلى أن قال- رحمه الله-: «وحرّر فإن الظن لا يُغني. كتبه 
مصححه»» المستصفی هامش ص18 من الجزء الأول وی لدينا علم شاف 
بحال المخطوطتین أو المخطوطات التي اعتمدها Gai‏ الطبعة الأميرية. 
مطبوعة المستصفی: طبعة المکتبة التجارية الکبری التي صدرت عام 
6ه /1937م وأصلها هو «الطبعة الأمیریة» مع الاقتصار على نص 
المستصفى» وحذف كتاب «فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في 
أصول الفقه». 

مطبوعة المستصفى بتحقيق أ.د. حمزه زهير حافظ الصادرة عن: شركة 
المدينة المنورة للطباعة والنشر/ جدة بدون تاريخ» Pis‏ الدكتور حمزة 
لمقدمته بتاريخ أول رمضان عام 1413ه. 

مطبوعة المستصفی بتحقيق او سليمان الأشقر عام 3ه/1993م 
الصادرة في بيروت / لبنان عن دار JU. JI‏ عام / 1997م . 

أثبتنا أرقام صفحات الطبعة الأميرية في الحاشية؛ لأنها المرجع الرئیس 


ră‏ الباحثين فيستطيع الآن قاری هذه النشرة أن يصل إلى مواضع استشهاد 
المُحیلین إلى الطبعة الأميرية. 


اصفنا VD‏ في الهامش تصي ۶ cual‏ وتيسر الانتفاع به 7 . ونبهنا 
في الهوامش إلى مواضع الاحالات التي ذکرها الغزالي في ثنايا 
المستصفی ؛ لتیسیر مراجعتها. 

و ضعنا las!‏ ولا رقم الزائدة > فى النص بين علامتین ا os‏ 
jas‏ أضفنا علامة مائلة / igi‏ صفحات الطبعة الأميريةء 
الألقاب فى المقدمة؛ مثلاً: الدكتور/» وکذلك بين السنین الهجرية 
والميلادية عند ذكرهما متجاورتین؛ وحصرنا سني المیلاد والوفاة بين 
هلالین (../..). وضعنا نصوص الأحاديث» وأسماء الکتب. ue sa s‏ 
المنقولة بين علامات تنصیص «...). bl‏ النصوص القرآنية فقد کتبت 
بالرسم العثمانی بين قوسي قرآن ۶ ... 4. 

آلحقنا ترجمة مختصرة لمشاهير أعلام الأصوليين آومن ناقش الغزالي 
أراءهم في ثنايا لمستصفی . 


وألا ايها فهارس فنية تشمل ml‏ 


1 


.2 


3 


فهرس مفصل لموضوعات المستصفى ومسائله. 
فهرس الایات القرانية. 

فهرس الأحاديث. 

فهرس الا ثار. 

فهرس الاعلام. 

فهرس التراجم 

فهرس الکتب. 

فهرس المذ اهب والفرق. 

فهرس الأبیات الشعرية. 


. فهرس الاراء التى نقلها الغزالی عن الباقلانی. 
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2:. فهرس القواعد الأصولية والفقهية التي آوردها أو ناقشها الغزالي 
في المستصفی. 

۵ مراجع لترجمة الامام الغزالي. 

4 فهرس المصادر والمراجع. 

ونختم التقدمة بهذه الکلمات النيرات» من قول الاخ الکریم الد کتور النملة: 
«وإنى أرجو من نظر فى هذا الکتاب أن ینظر فيه بعين الإنصاف» ویعرض عن طریق 
الاعتساف. حيث لا يخلو كلام من خلل إلا كلام من عصمه الله من الزلل» ...ومن 
اطلع على شيء يوجب التصحيح فليخبرنى حتى pl‏ بتصحيحه إن آمکن» وان لم 
e aac‏ ا وما ا مدان وا Los de‏ 
أصدق قول القاضي الفاضل في رسالته إلى العماد الأصفهاني: «إني ریت أنه لا 
یتب إنسان كتابًا في يوم إلا قال في غده: لو fă‏ هذا لكان أحسنء ولو زيد lS‏ 
لكان یستحسن ولو قدم هذا لكان آفضل. ولو ترك هذا لكان أجملء وهذا من 
أعظم العبر. وهو دليل على استيلاء النّقص على جملة البشر». . 

والله تعالى المسئول أن يعظم لنا الأجر ويكتب لنا حسنة الدنيا والآخرة”. 


الاد الاوز 


نار 


N A A BP‏ 00 ذا 


هوامش نقدیم اللحقیق 


وباللغات العربية» والفارسية والتركية» والأوردية» والمالاویف والاإنكليزية, والألمانية» والفرنسیت 
والاسبانية واليابانية... إلخ. 

وهو التالي في خطة النشر بعد إخراج النص العربي للمستصفی. 

سبق لنا التنبيه إلى هذا المعنى تفصيلا في المجلد الأول المخصص لدراسة أصول التشريع عند 
الإمام الغزالي في كتابه المستصفى من علم الأضول . وهو موضوع أطروحة الدكتوراة التي قدمتها 
إلى جامعة شیکاجو- قسم لغات الشرق الادنی وحضاراته في شتاء العام الدراسي aa‏ 
وشمل المجلدان الثاني والثالث ترجمة للجزء الأول من الطبعة الأميرية لکتاب المستصفی وقد 
تمت ترجمة المقدمة المنطقية والأصول الموهومة Ae y‏ 

والشطر الثاني لطوس يعرف ب«النوقان». 

مؤلفات الغزالي لبدوي: 12. 

وليس هناك ما يقطع بصحة هذه النسبة. 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 194-193/6) ترجمة رقم : 694. 

نفس المصدر: 194-193/6. 

نفس المصدر: 91/4 195/6. ۱ 
نفس المصدر: 4603/5 وكان GIÓ‏ أحد كبار الصوفية في خراسان» تتلمذ على الإمام 
القشيري وعلى عم حجة الإسلام» الشيخ آبي حامد بن محمد الغزالي القديم الکبیر ت: 435ه 
وترجمته فى طبقات الشافعية الکبری للسبکي: 4: 90-87. 

طبقات الشافعية الکبری للسبکي: 195/6. 

سير أعلام النبلاء: 19 /352-350 ترجمة: 207. 

طبقات الشافعية الکبری للسبکي: 6 ترجمة: 596. 

نفس المصدر : 103/4. 

مؤلفات الغزالی لبدوي: 22. ۱ 

طبقات الشافعية الکبری للسبکي: 204/6- 

قال آبو الفرج ابن الجوزي في کتابه المنتظم في تاريخ الملوگ والامم: Je»‏ بغداد في سنة 
أربع وئمانین؛ ودرّس بهاء وحضرهُ الأئمة الکبار کابن عقيل» وأبي الخطاب» وتعجبوا من كلامه» 
واعتقدوه فائدة» ونقلوا کلامه في مصنفاتهم» الجزء 10 ص: 5022« طبعة دار الفکر- بیروت 
5 ه_/1995م . 
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يقول الغزالي عن اشتغاله بتعلم الفلسفة: (فشمرت عن ساق الجد في تحصیل تحصیل ذلك id‏ 
من SUI‏ بمجرد المطالعة» من غير استعانة TN‏ وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من 
۱۳ والتصنیف في العلوم الشرعية وأنا a‏ (= مبتلی) بالتدریس والافادة لثلاث مائة نفر 
من الطلبة class‏ فأطلعني الله تعالى بمجرد المطالعة في هذه Eu‏ علی منتهی علومهم. في 
اقا موه ستيه . المنقذ ص: 74 75. 
کتابه المستظهري أو الرد على الباطنيةء وکتاب القسطاس المستقیم. 
M. Bouyges, Essai de chronologie des oeuvres de al-Ghazali; ed. M. Allard; Beirut 1959.‏ 
W. M. Watt; The Authenticity of the Works Attributed to al-Ghazali - Journal of the Royal‏ 
Asiatic Society; (pp. 4524) 1952.‏ 
کتاب سيرة الغزالي وأقوال المتقدمین فيه - جمع عبد الكريم العثمان 
Kuwait: Wakalat al-Matbu'at 1977 (Badawi; ‘Abdurrahman; Mw'allafat al-Ghazali; 2nd ed.‏ 
طبقات الشافعية الکبری للسبكي: 197/6. 
یقول : «ولم dj‏ في عنفوان شبابي وریعان عمريء منذ راهفت pr‏ قبل بلوغ العشرین إلى CON!‏ 
وقد أناف السن على الخمسين. « أقتحم لجة هذا البحر العميق. وأخوض غمرته خحوض الجسور 
لا خوض الجبان الحذور, وأتوغل في كل مظلمة: وأتهجّم على كل مشکلة وأقتحم كل ورطةه 
وأتفخص من عقيدة کل فرقةء وأستکشف P‏ مذهب كل طائفة لا أميّز بين مُحق ومبطل» 
ومتستن ومبتدع ... وقد كان التعطش إلى درك حقائق OL‏ دأبي وديدني من أول آمري وریعان 
عمري» غريزة وفطرة من الله تعالی وضعتا في quim‏ لا باحتياري وحيلتي. ... المنقد ص: 
63-2. 
يقول: «ثم تفگرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى بل باعثها ومحرّكها 
طلب الجاه وانتشار الصیت. فتيقنت أني على شفا جرف هار وآني قد أشفيت على النار» إن 
لم أشتغل بتلافي الأحوال . فلم d‏ أتفكر فيه مدق وأنا بعد على pus‏ الاختیان e‏ العزم 
على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يومًاء وأحل العزم Gy‏ وآقذم فيه رجلا وأؤخر عنه 
MT‏ .. فلم آزل آتردد بين تجاذی شهوات الدنياء ودواعي d ug‏ قريبًا من ستة أشهر ؛ أولها 
رجب سنة تمان وتمانین واربعمانة. . ثم لما PUES‏ بعجزي» وسقط بالكلية اختياري . .. آظهرت 
عزم لخروج إلى مكة وأنا أريد في نفسي سفر الشام... ففارقت بغداد.. » المنقذ ص: 103 104. 
بعد أن af‏ في Ji‏ عليهم «المستظهري». 
قال رحمه الله: هذا أمر نزل بالقلب» ومنه سرى إلى المزاج فاا سبیل e‏ بلعلاج» الا بان ei‏ 
السر عن الهم الملم. 
انظر: الفیلسوف الغزالي: إعادة تقويم لمنحنی تطوره الروحي» لعبد الأمير الاعسم: ص: 
82-6. 
المنقذ من الضلال ص: 123. 
اغتاله أحد فان الباطنية الحشاشين في العاشر من محرم سنة 500 ه/ 6م . 
طبقات الشافعية الکبری للسبکي: 200/6. ۱ 
وما ناله من شهرة بعد وفاته أعظم» وآوسع بين المسلمین وغیر المسلمین في الشرق والغرب. 
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ومن مؤلفاته: المحيط في شرح الوسيط» والإنصاف في مسائل الخلاف (3) انظر: العبر 133/4 
وطبقات الشافعية الکبری للسبکي: 7 وشذرات الذهب 151/4. ۱ 
انظر طبقات الشافعية الکبری للسبكي: 179/7. 

انظر نفس المصدر: 36/7. 

* ص: 123 فقرة: 771 * ص: 160 فقرة: ۰1006 * ص: 286 فقرة: ۰1850 % ص: 212 فقرة: 1347. 
#ص: 226 فقرة: 11439 ص: 666 فقرة: ۰4201 * ص: 596 فقرة: 3749. % ص: 70 فقرة: 460 
مؤلفات الغزالي لبدوي ص: 462. 

Cue‏ على الغزالي قلة اکترائه بمعاییر المحدئین» في رواية الأحاديث والآثار» واتهم بترخصه في 
الاستشهاد بالروایات الضعيفةء بل والموضوعة التي تلائم أغراضه في التألیف . 

وقد تولی الحافظ العراقي تخریج أحاديث إحياء علوم الدين» وبين درجة كل منها في کتابه «المغني 
عن حمل الأسفار في الأسفار» و«تخريج ما في الاحیاء من الأخبار». والحق أن الغزالي في کتابانه 
الأصولیة- والمستصفى في القطب الثاني منه خير شاهد على إلتزامه بمنهج المحدثين في قبول 
المرويات» وفي التأكيد على صحة أحاديث الأحكام الشرعية. وكأنه كان يفرق بين الاستشهاد 
بالأخبار لأغراض dae JE‏ والترغيب والترهيب وبين الاستشهاد بالأحاديث والسنن» في سياق 
استنباط الأحكام» على كل حالء اهتم الغزالي بسماع الحديث في آخر عمره من أصحاب هذا 
الفن. ونقول مع الإمام الذهبي: «رحم الله الإمام أبا حامد» فأين مثله في علومه وفضائله» ولكن لا 
ندعي عصمته من الغلط والخطأء ولا تقليد في الأصول». سير أعلام النبلاء: 346/19. 

طبقات الشافعية الکبری للسبکي: 210/6. ۱ ۱ 

طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 211/6. 


طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 201/6. 


معجم البلدان- دار الكتب العلمية: 56/4. 

المنتظم : 0 /5024. ۱ 
أثبته الد کتور الأشقر 447-437/2 والد کتور حافظ : 111-93/4. 
وفیات الأعيان: 218-217/4. | 

المستصفی : ص: 5. 

مقدمة المستصفی من علم الأصول للد کتور الاشقر 14/1. 


انظر الفهرس الذي آفردناه لبيان ما آورده الغزالی من آراء الباقلانی ص: 896-893. 


انظر مقدمه صدیقنا الد کتور العلامة طه جابر العلواني لنشرته الفائقة المحققة لکتاب المحصول 
36/1. 

انظر: مقدمة ابن خلدون الفصل الخامس عشر الذي عقده للکلام على أصول الفقه ج: 2 ص: 
8 فقرة: ۰19/2 من نشرة مؤسسة الکتب الثقافية في بیروت بتحقیق السعید المندوه Mo‏ سنة 
£1997. 

کشف الظنون ص: 1673. 

کشف الظنون ص: 1673 والبحر المحیط 8/1 وهدية العارفین ص: 95. 
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الضروری فى أصول الفقه ص: 34 

انظر بداية المحتهد ص: 34. 

وتقع نشرة الد کتور حافظ في أربع مجلدات طبعت في جدة (بدون تاریخ) في مطابع شركة المدينة 
المنورة للطباعة والنشر فرع NN E Pai AN o t‏ هن 
في |خراجهاء وتمتاز بفهارسها الفنية التي لا توجد في طبعات المستصفی واعتمد المحقق 
على مخطوطتین : الاولي: في مکتبة آحمد «Jui‏ برقم : : 44211256 ouis J‏ في مكتبة أحمد 
الثالث» برقم: 8 أصول . 

وتقع نشرة الأستاذ الد کتور محمد سليمان الأشقر فى مجلدين وعدد صفحاتها ألف . وتمتاز بتحرير 
النص وتدقيقه . وتعليقاته على قلتهاء والإيجاز في عبارتها مفيدة . أما المخطوطة التى اعتمد عليها 
فهي محفوظة في مكتبة جستربتي» في مدينة دبلن- أيرلاندا برقم : )3879( وهذه الطبعة أخرجتها 
مؤسسة الرسالة» بيروت» 1417 ه /1997م. ‏ 

ا وضع النص العربي مقابل النص الإنكليزي؛ وفصلنا بينهما. وغرضنا من ذلك 
أن یقراً کل نص على النحو الطبيعي العتاد بين أهله: النص العربي من اليمين» والنص الإنكليزي 
من اليسار. 

بتصريف من مقدمته لاتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في الجزء الأوّل. 

المرجع الأول لعالم حیاته. وأطوار فكر الإمام الغزالي هو كتابه: «المنقذ من الضلال» ثم ترجمة 
معاصره وتلمیذه الامام عبدالغافر الفارسي في تاريخ نیسابور: «النتخب من السياق»» وقد وضعنا 
ين يدي القاری قائمة تضم طائفة صالحة من المؤلفات العربية التي ترجمت للإمام الغزالي في 
القديم والحديث» أو تناولت حياته ومولفاته بالد رين أو العرض أو النقد» وهي Ku‏ ة ترتيبًا هجائيًاء 
ونؤكد على أهمية أعمال كل من: «عبد الرحمن بدوي في کتابه: «مؤلفات الغزالي» ues.‏ الامیر 
الأعسم في كتابه: «الفيلسوف الغزالي: اعادة لمنحنى تطوره الروحي»» ورفيق العجم في کتابه 
اخافل : «موسوعة مصطلحات الامام الغزالي»» وعبد الكري العثمان في كتابه: «سيرة الغزالي 
وأقوال المتقدمين فیه»» وكتاب ميثم الجنابي: الغزالي «التألف اللاهوتي - الفلسفي - الصوفي» في 
أربعة ة جز cel‏ وكتاس مونتجمري وات: «Muslim Intellectual: A Study of Al-Ghazali»‏ وقد ألحقنا 
قائمة بأهم المراجع التي ترجمت للغزالي أو التي تناولت حياة حجة الاسلام» وأعماله؛ وآثاره. 
انظر ص: 932. 
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صورة لصفحات الأقطاب الأربعة من مخطوطة آحمد e&t‏ رفم: ۱۳۵۸ 


تقديم 


(da)‏ الت“ pum "m „ai‏ المننةم الغنافر الاطن Em p"‏ الأىحعل 
العف لأرح الكنوز والذعاتر والعل ار ما کاس والتاحر وأثمرف الا وان وأ کرم‌احام‌دوالا ثر 


وأجدالواردوالسادر فشرفت‌انانه الاق لام وا لحار 73 نت ماعها حارس والمثار و2 ل ترقومه الاوراق | 


والدفاتر وتةدمشرفه الاصاغرءی‌الا كار واستضاءتبهائهالا.مرار والضمائر وتنو ae‏ 
وا سرف ضائهضاءالشمس الماهر على Tall dal‏ واستصغ رق وره الباطن‌ ماطهرمن ورالاحدای‌والنواطر 


| النواطسر وتف م۱۳ والسرار سل‎ Ve Li لفضاتجنودطواط ر وان‎ etajată 


EZ لاح ان وما‎ oala se نم يكن شام ذ کورا‎ so aM TEUER 
حمددانه وحلاله‎ y مسطورا وأغرقنافی عار إفضاله وحوده وأنطى ‌الموحوداتا بات و<وب وبحوده اتدل به على‎ 


۱ ماأعطانامن' لاثه ونثی‌علهانلبر‎ penis, ونش كرءعلى ماوشنامن ماه‎ ael وتؤمننه كاهو‎ laco 


أعظمثنائه ونشمد أن لاله الاالله ونشم د أن جمد اء-ده‌ورسوله dila tm‏ الی‌هاد بأو تشمراونذ يرا وداعمالغ لق الى 
الجن Lata bae‏ ذلك النى الذى خری‌السسع الوا ت dal‏ وودلالىمكانسوى. Jae,‏ عا الاوح‌والفم Je‏ 


Ula,‏ لم دصل اله لواحدم D‏ ود نالل ريه الا dcs, Je‏ فكان قاب obla css‏ فرأىمالاعنرأت ولا 


3 


صوره للصفحة الأولى من الطبعة الأميرية للمستصة 
2-3 أسفلها کتاب «مسلم الثبوت» للشيخ محب الله بن عبد الشکور 
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هی رده اس (pa)‏ دنام NTEPWETHET‏ 
ANa d‏ والمرجومن انلهأ ن سارل" والسلاتواللامعلىمدالهمم وهادی‌الام Af ges‏ 
الطسين وأصصاءه الطاهر, بن لاسمااللفاءالراشدن وعلى Albii‏ بين م Chediel‏ 
رمت عض ل Ji m‏ مى do M‏ وانفم به عاد ae Caii‏ واحمه 
لى وله وم !ساب واعصمى رجت لمن العذاب واحمل هكاممه فوا الرحموت واحمل 
ساعی الرحاء مله الوت آمن 


(eril m tact بدارالطباعه‎ ear نادم‎ di) 


Vu والصلاۃوالسلام علی نوق جوامعالکلم  بأقصم لسانوأوضمبيان‎  ےسنلایرابو‎ gal rtis aal 
وتعالیاختارله ذااادی‌رمالاحفتله‌علی‎ aedi) s دخلاصه‌وآبعدنان _ وعلى آ4الاطهار وأصصاءه الأبرار‎ 
بلغوهما لن دمدهموصاعلی‎ pal; وأكترمهمو وفردواعېم فأخذوا کاں‌انە وس ترسو تلصامن‎ era 
موافضهالجماعه وحترامن التفربط والاضاعه واصطى من هؤلاء سادةاستسطوا آحکامانهموامعاتپامی‌ال کاب‎ 
|f کرعلی ماد‎ iai وتلرةمن-قواءومعناء وتلرةمنعله! دک حنی‌ز لو‎ rosi والسنة تارمن نص‎ 
فعظمت بهمالمنة على مسعالأمة وكانمم نس ى فىهذا المصمار الامام‎ pina واش رعن دهم وسهاواط‎ 
وعه الكثبرالنافع وص مہا کابه‎ Jouet الهمام جمةالاس لدمآوحامدالفرایی عدمرج‌الولالوایی‎ 
وكوكباالبارى‎ ande js فلمرى قدأ ىفهبالرادووق وآخرمن .لمهم وبلغ مأوهم‎ (ali) 
Haid py تع ل صفحاته‎ MS eigo. ف كاه ا می‎ do حسالله عبد الشكور‎ 


عل الأصول adu,‏ النقولواله-مول فلناعكف على شرحهعذاءأعلام Mua cb‏ هذا 
الشر حالمسمى com DE)‏ مل الشوت) الا ماما می عسدالعلی جمدي ن نظامالدينالاتصارى 
solie sete‏ وكان الا نفاق على طسع هذبن الكابين jälg Jg MO aea an‏ ک 
الكردى حضظءائله المعدالمندى ‏ بالمطعةالأميريه ‏ ولاق ullas‏ قفتم شحمداه 
Gen‏ وكل خصحهما و فطل ail‏ الفخمتامدنويه وعهدالطلعة 
الممونه الماسه GALA.‏ وألهم العدل والاصلاحرحالها فىأواسط 
its‏ من عام مس وعشرين بعد ثلثماله lo‏ من 
dai pi pa‏ على أ كل caos‏ صل الله وس عليه 
وعلى T‏ له وه وأنصاره ajy‏ مافاح 
عرف مهار Appl‏ 


صورة للصفحة الأخيرة من الطبعة الأميرية 
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